
 لغايــــة اليــــوم لا زال الأدب العربــــي، 
بقديمه وجديده، من الأشــــياء التي تجري 
العناية بها هناك، وما ”المعهد البرتغالي 
العربي للتعاون“ إلا ثمرة لجهود متراكمة 
فــــي بــــلاد البحــــارة لإعــــادة الوصل بين 
تراثهم القديم، الذي يعتبر التراث العربي 
الأندلســــي جزءا منه، وحداثتهم الراهنة 
التــــي هي أيضا تجد في الشــــعر العربي 
توأما لها، وشــــيئا من استمرارية تراثها 

التقليدي القديم.
ولعل الشاعر البرتغالي روي كوياس 
(1966) أحــــد الأصــــوات الحداثيــــة التي 
تجد فــــي الثقافــــة والأدب العربيين جزءا 
لا يجتــــزأ مــــن الأدب البرتغالــــي الراهن، 
فصاحــــب ”ترتيــــب العالــــم“ لا يكــــف عن 
اســــتحضار الجغرافيــــا وشــــعرية المكان 
في نصه الشعري (وهو ما يمكن اعتباره 
شيئا من استعراب الشعر في البرتغال)، 
وبالتالي يمكن اعتباره من أكثر الشعراء 
الذين يدركــــون مدى اتســــاع نطاق الأثر 
العربي في الحضــــارة البرتغالية عموما 

والأدب خصوصا.

الصوفي والشعري

• الجديد: بعد ثلاث مجموعات شــــــعرية وهي 
ــــــم“ و“أوروبا“،  ــــــة الجغرافي“ و“ترتيب العال ”مهن
نجد أنك توقفت عن إصدار عمل شعري لك منذ 
أكثر من خمس ســــــنوات. هل تصح تسمية هذا 
التوقف نوعا من الصمت الشعري الذي يلوذ به 
الشعراء خلال فترات متفاوتة من حياتهم؟ وإن 
كان صمتا، فكيف تحدد علاقتك، شعريا، معه؟

• روي كويــاس: عقــــب كتابــــي الأخيــــر 

”أوروبــــا“ كانــــت هناك فترة مــــن الصمت 
بالفعل، صمت اعتقدت أنه موجود دائما. 
تعد مسألة تأليف عمل أدبي مهمة شاقة، 
وأحيانــــا مرهقــــة عقليا وحتى جســــديا، 
لذلك علينا أن نترك الكتاب يتنفس، وقبل 
كل شــــيء أن ندع مشروع الكتاب ذلك ظلا 

لأنفسنا، أو شمسا تشرق في صمت.

أمــــرا  بالصمــــت  الارتبــــاط  يعتبــــر 
جوهريــــا، حتى صمت عدم الكتابة يعتبر 
ضربا مــــن ضــــروب الكتابة. مــــن ناحية 
أخرى فإن عمل الكتابة – القصيدة هو في 
الأســــاس قطعة صمت في حالة نقية، في 

جزء ضئيل من الوقت.
في الوقت الحالي أكتب كتابي التالي 
وأعمل على إكماله، فبعد ”أوروبا“ حصلت 
علــــى منحــــة مــــن الحكومــــة البرتغاليــــة 
للعمــــل على كتابي الجديــــد، وذلك كمنحة 
للإبداع الأدبي من معهد الكتب والمكتبات 
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التابع لوزارة الثقافة، وكان من المفروض 

أن ينشــــر فعــــلا، ولكن مع 
تداعيــــات الوبــــاء، كذلــــك 
أمــــام الواجبات الأســــرية 
الصغار،  أطفالــــي  تجــــاه 
ومــــع كل ما حدث بشــــكل 
غيــــر متوقع، فقد تأخر كل 
شــــيء للأســــف. لكنني لا 
هذا  بنشــــره  متفائلا  زلت 

العام.
على أي حال، نشــــرت 
مؤخــــرا نصوصا متفرقة، 
مختــــارات،  شــــكل  فــــي 
وخارجها  البرتغال  داخل 
(صربيا، روسيا، إسبانيا، 
تلك  الهنــــد،  بنغلاديــــش، 
التي أذكرهــــا حاليا)، كما 
أنني أكتب المقالات بحيث 

أحــــب كتابــــة المقــــال الأدبي، وكل شــــيء 
مرتبط بالغموض.

ــــــط الشــــــاعر القــــــديم بالمعجم  • الجديــد: ارتب
ــــــلأرض عموما حتى تماهى  الجغرافي لبيئته ول
معها، وأنت تختار عناوين مجموعاتك الشعرية 
ــــــى اصطلاحات جغرافية بحتة. ما الذي  بناء عل
ــــــه بجغرافيات  يجعل الشــــــعر مرتبطا في ماهيت
الأمكنة والأشــــــياء، ومــــــا الذي يضيفــــــه العالم 
الجغرافي للشــــــعر والشــــــعرية ولا يضيفه غيره 

لهما؟

• روي كوياس: ســــؤال مثيــــر للاهتمام 

ومميــــز للغاية، تبدو الإجابة عنه ســــهلة 
للغايــــة، لكنهــــا قــــد تكون أيضــــا صعبة 
للغاية. منذ أولــــى كتبي ارتبطت أعمالي 
ارتباطا وثيقا وشكلت نوعا من التناسج، 
كما لــــو كانت جميــــع نصوصها متصلة 
بشكل لا شعوري مشكّلة مشروعا واحدا، 
نصا واحدا، وطريقة واحدة لفهم العالم. 
هــــذه الأعمــــال تشــــير إلى ذلــــك الاهتمام 
بالمناظــــر الطبيعية، ليس كشــــيء ينبغي 
وصفه بعناية، بل كشــــيء يجب اكتشافه، 

الشعور به وتجربته.
يتولى المؤلــــف في القصائد دور عالم 
جغرافي من نوع ما في رحلاته، تنزهاته، 
فــــي أســــفاره مــــن الوديان إلــــى الجبال، 
الكثبــــان، الصحاري، ومــــن الغابات إلى 
الجزر المفقودة أو ”المدن المدمرة“، يلاحظ 
ويبلور في هذه المشاهد الطبيعية أسطرا 

وأفكارا تتبع ترتيبا في الذاكرة.
الأماكــــن  جميــــع  تصبــــح  وهكــــذا 
والفضــــاءات والخرائــــط غير المكتشــــفة 
جســــما حيا للذاكــــرة، وكذلــــك الإمكانية 
الوحيدة، بالنســــبة إلينــــا، للحفاظ على 
ذكرياتنا ونقل تلك الذكريات التي ليســــت 
لنــــا. تذكرنــــا المبانــــي والمــــدن والحقول 
والحدائق أيضا بــــأداء الذاكرة والماضي 
وحياتنا، والتي ليســــت زمانية فحســــب 
بل، ربما بشكل أكثر أهمية، مكانية أيضا، 
ودائمــــا مــــا كان وينفرد جورج ســــيبالد 

يكتب عن هذا في كتبه ومقالاته.
هذه وجهة نظر تأملية، طريقة فلسفية 
لمحاولــــة فهم الزمــــن، ماضينا وحاضرنا 
وتاريخنا البشــــري، وأبحث داخل شبكة 
من النماذج التي يتــــم من خلالها تعليق 

الأماكن في حالة من المد والجزر.
يحمــــل الفكر الأوروبي هــــذا الظل من 
مســــار المشــــاة، حيث أن الأفكار والأنظمة 
العظيمــــة التي ابتكرهــــا وطورها علماؤه 
وفلاسفته وكتابه هي نتيجة، في الكثير من 
الحالات، لســــفر جغرافي وروحي، ونتيجة 
لذلك عبر مفترق طرق العقليات والمشــــاعر 

المشتركة في كل أزمنتها وأمكنتها.
فــــي الكثير من الأحيــــان ينظر إلى أن 
القيــــام برحلة الحــــج، بالســــفر أو حتى 
بالترحال، كعمل من أعمال اتباع الطريق. 
من الصعب رؤية عملية بســــيطة، يومية 
وضرورية كالســــفر أو كأداء الحج، ما لم 
يتم ذلك بطريقة رمزيــــة أو مجازية. ومع 
ذلك فإن القيام بسفر يتطلب أكثر من ذلك، 
وهــــو أن يحرك المســــافر قدميــــه وروحه، 
أي أن تتضمن رحلته الجســــدية في ذات 
الوقت رحلة موازية ذات طبيعة روحانية، 
ففي رحلة الحج يكون الإطار الذهني الذي 
يدفع الإنسان إلى الأمام نحو هدف محدد 
أكثر أهمية من فعل الســــير الجسدي في 

الطريق إلى نهايته.

• الجديد: في شــــــعرك ملامــــــح دينية صوفية 
لامعة، واستفاضة في وضع الفروق بين الحياة 
ــــــة والغيبيات. وبين الســــــخيف والعميق،  الدنيوي
يقع صــــــوت الشــــــاعر ويمارس الحفــــــر فيهما 
كاشفا عن مكامن القوة والضعف فيهما. كيف 
يســــــاهم الصوفي العميق فــــــي تعزيز تجربتك 

الشعرية؟

• روي كوياس: أجل، السعادة الصغيرة 

والمتواضعــــة دائمــــا في متنــــاول أيدينا، 
وكذلــــك نجد الجمال الذي يســــمو فوقنا، 

والذي يمكن التماثل به مع الله.
ما يبحث عنه شــــعري باستمرار هو 
الجمال، وما يلتقطــــه عملي هو الملموس 
والأشــــكال التي تعتبر هــــي أيضا مؤقتة 
وعابــــرة، مستكشــــفا التــــوازن بــــين مــــا 
هــــو مبنــــي وفوضــــوي، حيــــث تتواجد 
الموضوعــــات العظيمة للمــــوت والجمال 
والذاكرة والمعرفة وتتشــــابك في مســــار 

واحد استثنائي.
هذا هــــو التأمل، وهذه هي الفلســــفة 
والميتافيزيقا التي تقربنا من عالم متسام 
يمكن أن يكون عالم الله. ثمة بعد للتفكير 
فيمــــا أكتبه وكأن الأماكــــن التي نمر بها، 
والمشــــهديات الطبيعية، والقصص التي 
تحدث في حياتنا هي الطريق إلى الفكر، 
الطريــــق إلى جوهر الأمور حيث يأتي كل 

شيء.
فــــي هــــذه الأوقــــات الغريبــــة التــــي 
نعيشــــها اليوم في عالم العولمة الخبيث، 
من واجبنا أن نعود مرة أخرى إلى البعد 
الفكري والبعد الديني. دائما ثمة هشاشة 
في كل شــــيء، ففي هذا العالم المتســــامي 
غيــــر الملمــــوس – على الرغم مــــن العولمة 
والحاجــــة إلى الســــرعة وما إلــــى ذلك – 
نجــــد الإبداع الفنــــي باعتباره انعكاســــا 
للنشــــاط الفكري. هنا تظهر الحياة التي 
تعرفنا والصورة التي تكمن خلف صورة 
أخرى في طبقات، وتظهر كل صورة على 
مســــتوى، مرتبطة بما يسبقها ويتبعها، 
إذا كان هــــذا التحــــول قد حدد مشــــاركة 
الجنس البشــــري مع العالــــم. هذه أيضا 
تجربة داخلية، فكرة، رؤية شــــبه صوفية 

بمعنى الفلسفة والشعر الصوفي، نقاء.
أســــتحضر الآن مــــا كتبــــه الشــــاعر 
والفيلسوف الفرنسي فيليب تانسلين عن 
المنشــــورة  ترجمة كتابي ”ترتيب العالم“ 
في فرنســــا عن دار لارماتــــان ”من النظرة 
المحاصرة في ذاكــــرة الأصل هذه، والتي 
تطــــرح ترتيــــب الأشــــياء فــــي تعقيدهــــا 

الســــحري، نلتقــــط الإنســــان، الوحــــش، 
العناصر وفقــــا لمواجهة لا هــــوادة فيها، 

رقيقة وعنيفة في آن معا“.

ملمح أوروبي
 

ــــــك ”أوروبا“ عام  • الجديــد:  صدرت مجموعت
2016 بعد مئة عام مــــــن دخول البرتغال للحرب 
ــــــم تغب بعــــــض نصوص  ــــــى، ول ــــــة الأول العالمي
المجموعة عن اســــــتعادة الحــــــرب. كيف يجري 
اســــــتذكار البرتغال في الحرب من خلال الأدب 

البرتغالي؟

هي  • روي كويــاس: مجموعة ”أوروبا“ 

انعــــكاس لمفهــــوم أوروبــــا الــــذي يحاول 
تكويــــن صــــورة للمشــــهديات الطبيعيــــة 
الحاليــــة أو الماضية في الأجواء والأماكن 
التي يمكــــن التعرف عليهــــا أحيانا، على 
الرغــــم من أنهــــا، في بعــــض الأحيان، قد 

تكون نتيجة مزيج من أوقات مختلفة.
فــــي الكتاب فصل تحت عنوان ”دموع 
الحــــرب العذبــــة“، وهــــو مجموعــــة مــــن 
القصائد التــــي تعد وجهة نظر ســــياقية 
حيــــال معركة الســــوم عــــام 1916، كما لو 
كانت في مكان أو في عدة أماكن مترابطة 
في مــــا بينها، وكمــــا لــــو أن الكاتدرائية 
أقيمــــت خلال زمــــن يحتوي علــــى بوادر 
انقراضهــــا، كلها مقســــمة علــــى موجات 
متناسقة ومتباعدة، ســــواء أكانت أجزاء 
مــــن الجغرافيــــا، من التاريــــخ، من العمل 
البشري، من الماضي الفردي والمشترك أم 

من ماضي التقوى.
الحــــرب  أردنــــا  لــــو  الأســــاس،  فــــي 
كفعــــل ميتافيزيقــــي، كتأمل فــــي غاية ما، 
حيــــث يقتــــرب الصمت وتبســــط الأرض 
هذا الصمت في المســــافة. فجــــأة تذكرت 
اســــتخدام موضــــوع الحــــرب، أحد أعظم 
مواضيع الإنســــانية، للحديث عن أشياء 
أخرى، ودائمــــا ثمة حزن أكثر من الرعب. 
فــــي الحقيقــــة أفكر دائمــــا فــــي التاريخ 
والوقت  الطبيعية  والتصاويــــر  والذاكرة 

والحب.
من خــــلال هــــذا المعنى، فــــإن الحرب 
التي تدعو إلى تأمل فلســــفي تقدم رسما 
خرائطيا حقيقيا لكل من القارة الأوروبية 
وأســــس الصوت البشري الهش من خلال 
القصائــــد والمذكرات التي كتبها فلاســــفة 
وشــــعراء قاتلوا خلالها، وذلــــك في أكثر 
أوقاته تنوعا وأكثر مســــاحاتنا الثقافية 

في طور الاختفاء.

في هــــذه القصائد تنعكــــس التجربة 
الإنجليزيــــة والألمانيــــة للحــــرب أكثر من 
التجربــــة البرتغالية، فقد كتب العديد من 
الجنــــود مذكرات ودفاتــــر حربية كما هو 
معروف، كما كتب البرتغاليون كذلك، وقد 
كان هنــــاك العديــــد مــــن البرتغاليين على 
الجبهــــة الغربيــــة في الحــــرب الأولى من 

الكتاب والرسامين.
أولئــــك الفنانون تركوا أعمالا مكتوبة 
ولوحــــات، وهــــذه الأعمال جــــزء من ذلك 
الزمن وكان لها تأثيرهــــا في ذلك الوقت، 
إذ أثــــرت الحــــرب العالمية علــــى الفن في 
جميع أنحاء أوروبا، كما أثر هذا المقياس 
أيضــــا علــــى الأدب البرتغالي وتميزه من 
خلال مرويات الحداثة في البرتغال وعبر 

أوروبا.
تميـــزت الحداثـــة البرتغاليـــة، كما 
هو الحـــال فـــي البرازيـــل، بنهجها في 
الحـــركات الطليعيـــة خلال ذلـــك الوقت 
متجـــاوزة المعايير الجمالية القديمة من 
خلال لغة أدبية مبتكـــرة، وكان الممثلان 
الرئيســـيان لها همـــا فرناندو بيســـوا 
وماريو دي ســـا كارنيرو، مؤسسا مجلة 
Orpheu التي هدفت إلى نشر المثل العليا 

الحداثية.
بدأنــــا ننظر إلــــى العالــــم كواقع في 
الاختفاء الدائم، كما لو أننا وسط أنقاض 
أوهامنا، وننظر إلى عالم يمكن التشــــكيك 

فيه باستمرار.

 الكتابة وهشاشة العالم

• الجديد: هل ثمة فائدة اليوم لكتابة الشــــــعر؟ 
ترجمته؟ نشره؟ أو: ماذا يغيره الشعر في وعينا 
اليوم، علما أن هذه الـ“نا“ البشرية ليست واحدة 

موحدة؟

• روي كوياس: ســـؤال مثير للاهتمام 

بلا شـــك، أعتقد أن الإجابة موجودة في 
ســـؤالك أســـتاذ بهاء. علينا التصديق 
واللحظـــات  والكتـــب  الكلمـــات  بـــأن 
والموســـيقى بإمكانها تغييـــر حياة كل 
واحد منا وجميع الشـــعوب، فهي توفق 
بيننـــا وحياتنـــا والطبيعـــة البشـــرية. 
إن حـــب الأدب والثقافـــة هو أفضل حل 
بإمكاننا تقديمه للعالم من أجل الإيمان 
بالمســـتقبل، فالجمال لا يقـــل أهمية عن 
الحقيقة والعدالـــة والخير لأنه يمنحنا 
المصالحـــة مـــع العالم، يؤكـــد أفراحنا، 
يغيـــر حياتنـــا، ويمنحنـــا ســـببا لفهم 

وقبول رثائنا وعيوبنا.
هذا هــــو التراث العظيم 
والثقافــــة،  والفــــن  للشــــعر 
وذلك من خلال التأثير على 
حياتنــــا، من خــــلال الجمال 
أو حتــــى من خــــلال توكيد 
المأساة (والتي تحمل جانبا 
جماليا في بعض الأحيان)، 
والفن يجعلنــــا نفهم العالم 
جيراننا بشــــكل أفضل. كلنا 
واحد ونفس النوع، الجنس 

البشري الجميل.
كبشرية،  نعيش،  جميعنا 
أوقاتا خطرة، أوقاتا تغيير. 
طريـــق  أي  فـــي  أعـــرف  لا 
نســـير أو ما إذا كنا نســـير 
بالفعـــل على أفضـــل وجه، 

فأنا متشائم قليلا، تشاؤم إنساني يجب 
علينـــا الإدراك من خلالـــه أن هناك دائما 
أفقا للهشاشـــة البشـــرية في كل ما نقوم 
به. هذه فكـــرة ملحّة للغايـــة إبان القرن 

العشرين.
مــــا هو التقــــدم؟ هل التقــــدم جيد؟ ما 
هــــي الحقيقــــة؟ الحقيقة ليســــت مفهوما 
رياضيا وليست الحقيقة المباشرة، فدائما 
ما توجــــد منطقة ظل تتســــم بالغموض. 
نعتقد الآن أن كل شــــيء يشــــرح من خلال 
علاقــــة مباشــــرة مــــع العالم، مــــن خلال 
 (Facebook) شبكات التواصل الاجتماعي
على ســــبيل المثال. نحــــن نعيش في زمن 
التنميــــط، زمن الشــــفافية المطلقــــة، لكن 
هذا التنميط يخفي الجوانب الأساســــية 
للإنســــانية، تلــــك المتعلقــــة بالغمــــوض، 
باللغــــز والرمــــز. إن مشــــروع الشــــفافية 
التامــــة المفــــروض عبــــر وســــائل الإعلام 
وشــــبكات التواصل الاجتماعي مناهض 
للثقافة، وذلك بســــبب رفضــــه لكافة رموز 

فكرة الفن والجمال.
هذه هــــي الغرضية العظيمة للشــــعر 
والفــــن اليــــوم، ألا وهــــي مواجهــــة هذا 
الوضــــع، ولكي ندرك أن هنــــاك المزيد من 
الأشــــياء ينبغــــي علينا تغييــــر ضميرنا 
الجنــــس  ومصيــــر  بالبهــــاء  والإيمــــان 

البشري.
لذا يتوجــــب علينا مواصلــــة الكتابة 
والترجمة والنشــــر ومع بــــذل جهد كبير، 
فالترجمة مهمة جدا وتعد غاية جوهرية، 
فدونها لا يحدث أي اتصال بين الشعوب 
ولا يتناقل المعنى، ومن هنا تتزايد أهمية 

المترجمين اليوم.
يقــــدم لنا الفن الموضوعــــات العظيمة 
لتاريخ البشرية، فيعطينا مفهوم الأسلاف 
للوقــــت والتاريــــخ والماضــــي، وفــــي هذا 
السياق يعتبر الشعر، الرسم، الموسيقى، 

الفلسفة، بمثابة أساسيات، فهي الفكرة.
لا أعرف مــــا إذا كنت قــــد أجبت على 

سؤالك.

ــــــد أن أســــــال أيضــــــا في هذا  • الجديــد: لا ب
السياق عن خروج الشعر من بيئته ونزوحه نحو 
الآخر (الآخرين)، أي الثقافات الأخرى: يضيف 
له أشــــــياء ويخسره أشياء أخرى. بتأملك لعملية 
”الارتحــــــال“ هذه، مــــــا الذي يشــــــكل خطرا عليه 

بتحوله إلى ألسنة أخرى؟

الترجمـــة  عمـــل  إن  كويــاس:  روي   •

أساســـي، وقد ذكرت ذلـــك أعلاه بعض 
الشيء. يمكن للترجمة أن توضح لنا ما 
هي إمكانيات الشعر في العالم المعاصر، 
ومـــا هي الحاجـــة إلى الشـــعر في هذا 
العالـــم، ويمكننـــا، على ســـبيل المثال، 
اكتشاف مكانة بلد ما وصوته، ويمكننا 
الاقتـــراب من القـــارة. ليســـت الترجمة 
إمكانية اكتشـــاف المعنـــى اللغوي فقط، 
بل هي أيضا اكتشـــاف البيئة والمراجع 
الثقافيـــة لمؤلـــف وكاتـــب وبلـــد، فهي 
تمنحنا هـــذه الإمكانية لنقـــل قارة إلى 
قارة أخرى، وتشـــكيل صوت واحد وهو 

الصوت البشري.
الترجمة مهمــــة للمؤلفين والمترجمين 
والقــــراء أكثر منهــــا للناشــــرين والنقاد، 
لنفس الأســــباب التي تجعــــل الأدب مهما 
أيضا، لأنها مهمة لإحساســــنا بأنفســــنا 

كبشر.

حوار
الأحد 2021/07/04 

11السنة 44 العدد 12109
عشرون ألف كلمة عربية في اللغة البرتغالية

روي كوياس: الجمال لا يقل أهمية عن الحقيقة والعدالة والخير
لا يمكن للتاريخ أن يغفل قيمة الفترة الزمنية التي كانت فيها شبه الجزيرة 
الإيبيرية تحت الحكم العربي الأندلسي، وذلك من النواحي الفكرية والعلمية 
ــــــه أيضا في عملية التأثير  ــــــة والمعمارية، ولعل الأدب كان له نصيب والثقافي
والتأثر والتفاعل بين مختلف المكونات داخل شــــــبه الجزيرة تلك، بشــــــقيها 
الإســــــباني والبرتغالي، فثمانية قرون متعاقبة مــــــن الحكم العربي في تلك 
البلاد لا بد لأدبها أن يأخذ شــــــيئا من خصائص نظيره العربي وســــــيماه 
كما نجدها عند الشاعر البرتغالي روي كوياس. هنا حوار مع الشاعر عن 

تجربته وقضايا أخرى.

ما يبحث عنه الشاعر 

باستمرار هو الجمال 

إذ يلتقط الملموس 

والأشكال التي تعتبر هي 

أيضا مؤقتة وعابرة

هناك دائما أفق للهشاشة البشرية (غرافيكس {الجديد})

بهاء إيعالي
شاعر ومترجم لبناني

 (Instituto do Livro
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